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ص:
ّ
 الملخ

تي قدّمت يموذجن سرديّن مختلفن بنعتبنرهن 
ّ
عبيّة ال

ّ
سيرة علي الزّيبق المصريّ هي من الاّير الش

سيرة مدينيّة بعيدة عن الاّينق القبليّ والعشنئريّ. ويمكن تأويل هوّيّة البطل فيهن من خلال فلافة 

عب بمن
ّ
عب  الل

ّ
يطرحه من استراتيجيّن  ومن يطلبه من غنين  ومن يلتزم به من أخلاقيّن . وفكرة الل

سنعد  على تفكيك برينمج الحكنية الاّرديّ وتبيّن طبيعة العلاقن  بين شخصيّن  الاّيرة، مثلمن 

 سنعد  على ولوج عوالم البطل الممكنة بمختلف أبعندهن الاستعنريّة و دلالاتهن الرّمزيّة. 

 الكلمن  المفنتيح: 

 عنلم ممكن،  رمز.  بطل، لعب، حبك، برينمج سردي، استراتيجين، مواجهة، إيتيقن،

: Abstract  

The saga of Ali al-Zaibaq al-Masry is a popular biography that presented a 

different narrative model as an urban epic far from the trial and clan context. The 

identity of the hero in it can be interpreted through the philosophy of game, with the 

strategies it puts forward, the goals it demands, and the ethics that it adhers to. The 

idea of gaming helped to dismantle the narrative story program showing the nature of 

the relationships between the characters of the story, as it helped to enter the hero’s 

possible worlds with their various metaphorical dimensions and symbolic 

connotations 

Keywords : 

Hero, gameplay, plot, narrative programme, strategy, confrontation, ethics, 

possible world, symbol. 
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 مدخل               

 المقتفي لآثنر الأبطنل والبنحث عن الإيجنزا  البطوليّة، مضطرّ أن يخبط  
ّ
إن

نريخ والاّيرة، وأن يحفر في 
ّ
خبط عشواء من بين أروقة المتنحف وأوجه العملة وكتب الت

عوب، سنعين ل
ّ
اكرة الجمنعية للش

ّ
 بنلعلامن  الذ

ّ
ية، ماتدلا

ّ
لكشف عن الرّموز المتخف

عهن بين مختلف الفنون  ّ
 العلامن   غير المتجننساة، في توز

ّ
والأنسشطة الإنسانييّة. ذلك أن

اننسي
ّ
شكيلي والل

ّ
عة على  المختزلة لمعننسي البطولة متنوّعة بين الت ّ

والإيقونسيّ، ومتوز

ى. ممّن 
ّ
يجعل الضّبط الصّريح لملامح سينقن  إنسانييّة متبنينة وأيواع قصصيّة شت

 الأبطنل والمحنكنة الضّنفية لأعمنلهم أمرا عايرا لأنّهم حمّنلو أوجه.

وقد ولجنن سنبقن عوالم الحكي البطولي في كتنبنن "الهويّة الاّرديّة للبطل في  

(، وسعينن إلى اجتراح مفنهيم يقديّة تتلاءم مع طبنئع 1يمنذج من القصص القديم")

ذي الأشكنل الاّ 
ّ
 البطل يتحدّد وجوده بنلآخر ال

ّ
رديّة المتنوّعة لهذا الحكي. إذ اعتبرين أن

غة. وعلى هذا الأسنس ينتفي معننه 
ّ
قة لل

ّ
نقة الخلا

ّ
ل بتشكيل هويّته عبر تفعيل الط

ّ
يتكف

الخينل خنرج الاّرد وينعدم وجوده دون حبك، ويفقد ألقه حين يخبو لهيب الخينل. و 

للعنلم القصص ي بل هو أيضن أداة تضفي على القص مجرّد مكوّن إنسشنئي ليس 

تقتض ي من البنحث الايفتنح على كلّ التيّنرا  المعرفيّة المخصبة  مشروعيّة تأويليّة

ي. 
ّ
لق

ّ
 للقراءة والت

ه قد بقي في  
ّ
ورغم دراستنن لايرة علي الزّيبق المصري في كتنبنن المذكور، فإي

فس ش يء منهن أردين أن يوسّع فيه دائر 
ّ
ننالن

ّ
اعتمدين في قراءتنن للأثر  ة الكلام. ونسشير  إلى أي

من تعرّض له من صعوبة في  فيهن ذكر (، 2)من تقديم خيري عبد الجوّاد وتدقيقهنسسخة 

ركيّ 
ّ
فظ الت

ّ
فظ العنميّ بنلل

ّ
صّ الأصليّ، لصينغته الرّكيكة ولاختلاط الل

ّ
ومع ، قراءة الن

 ذلك فهو منحنز إلى الأصل ايحينزا تنمّن، 
ّ
عن الاّير في أصولهن  بنحث بشكل دائمه لأي

                                                 
انظر، بسمة بن سليمان، الهويّة السّرديّة للبطل في نماذج من القصص العربيّ القديم، تونس،  1

 . 0202الدّار التّونسيّة للكتاب، 
انظر، سيرة علي الزّيبق المصري، تقديم خيري عبد الجواد، القاهرة، الهيئة العامّة للكتاب،   2

 . 6، ص0222



 
 

عب بمنتهى الجدّ قراءة في سيرة ع                            د. بامة بن سليمنن
ّ
 لي الزّيبق المصري البطولة المُنزاحة أو الل

 

 41 0201 يونيو /يناير 1العدد                            ول المجلد ال            العربية علوممجلة                                             
 

 

فق معه في ذلك الايحينز لمن لماننه من خشوية بكر هي في تقديرين الأولى
ّ
. ويحن يت

عبيّة لتلك الاّيرة. 
ّ
 الأصدق والأقدر على الإفصنح عن الرّوح الش

 عنو  
ّ
ل يموذجن دالا

ّ
مث

ُ
راث العربيّ  مخزون سيرة علي الزّيبق ت

ّ
لا الت

ّ
ته بمختلف تمث

عنمل معهه يزعم أيويحن  .طموحنته واعتلالاتهو 
ّ
 في  كنفبعمق أكنديميّ  نلم يتمّ الت

ّ
إلا

مننسبن  معدودة، على خلاف سير شعبيّة أخرى كنلاّيرة الهلاليّة وسيرة عنترة بن 

 شدّاد
ّ
في مننسبن  عديدة عرضن أو في ورد يبق الحديث عن سيرة علي الزّ  . ذلك أن

راث الحكنئيّ غضون المعنلجة العنمّة لف
ّ
ليات هن خنصّة وأنّ  .نّ الاّيرة أو لخصنئص الت

 من الاّير المطوّ 
ّ
تي استغرقت عشرا  الأجزاء، إذ لا تحتوي إلا

ّ
ة لة ال

ّ
على ثلاثمنئة وست

ر فيهن نلمعينر الكمّية. فعشر صفح
ّ
ذي لا يتوف

ّ
راث، هو  ال

ّ
من أسبنب جذب المهتمّين بنلت

دا لمن في 
ّ
تننول فنّ و  وفرة. تفرض يفاهن على المفنخرين بنلمن مهنبة  تالال المجل

بنهي القوميالاّيرة لم يكن بمنأى عن 
ّ
وظيف الإيديولوجي والت

ّ
فوّق، الت

ّ
 التزامرغم  بنلت

 وال بنلحيند عدد من البنحثين
ّ
 ة. دق

عبيّة وغيرهن من 
ّ
ويذهب بنن تعنمل البلغنء بنبرة الاستعلاء مع هذه الاّيرة الش

أو  (1لى حدّ عبنرة جنبر عصفور)ع"بلاغة المقموعين" هن جزءا من إلى اعتبنر  الاّير 

تيفي  نلا حضور له ةمغمور ن. فهي لنقل بلاغة ماكو  عنه
ّ
يعتبرهن البلغنء  الكتب ال

ذي  بقوّة ةمانح نفاهنأوجد  لومع ذلك فقد  .ميراثن رسميّن
ّ
عبي ال

ّ
الخينل الش

فويّ. 
ّ
داول الش

ّ
 عنضده الت

ذين  سيرة على الزّيبق المصريّ في فترة حُكم الممنليك أن تكون نسشأةويرجّح  
ّ
ال

نس بنلجبنين  ف
ّ
ر المشرّدون والمتاوّلون  واعنشأثقلوا الن

ُ
في فترة من  البؤس والفقر وكث

نريخ المصريّ.
ّ
ن ماتهجن نغريبمنوّعة بدا عدد منهن ضرائب  تمّ فرضإذ  أحلك فترا  الت

نئحن  و  على الملح والفراريج من قبيل الضّريبة
ّ
على الأفراح والمواكب، بل على الن

عبيّ لم تالم من الضّريبةوبضنئع الحجّنج
ّ
نبع الل

ّ
عبيّة ذا  الط

ّ
 الأنسشطة الش

ّ
ى أن

ّ
 . حت

 .(2)كنلمننطحة بنلكبنش والمننقرة بنلدّيكة والمصنرعة

                                                 
انظر، جابر عصفور، غواية التّراث، القاهرة، الدّار المصريّة اللّبنانيّة للكتاب، الطّبعة الأولى  1

 .062 -052، ص ص 0222
انظر، طلال حرب، بنية السّيرة الشّعبيّة وخطابه الملحمي في عصر المماليك، لبنان، المؤسّسة  2



41 

 

 
 

 

 

 

 

نهر بيبرس،جور الممنليكو  
ّ
ذي يُاتنى منه صلاح الظ

ّ
على  بنلأسنس قنم ، ال

جبنين  وتحويلهن عن دورهن الأصليّ بنعتبنرهن من الوظنئف الضّروريّة الاستئثنر بنل

ذي لا يرى له أثرا في (1للعمران والملك)
ّ
، وهي وظنئف تاعى في الأصل لإقنمة العدل ال

تي عكات رائب الالضّ تلك 
ّ
موقفن من كلّ مظنهر الفرح مجحفة، وخنصّة منهن تلك ال

هو والميل إلى
ّ
عبو  الل

ّ
عب، من جهة تكوينه الأيثربولوجي)ولو يظرين  .الل

ّ
(، لرأينن 2إلى الل

قنفة، فنلجمنعن  الإنسانييّة تتعرّف من خلال من 
ّ
ه مقوّم أسنس يّ من مقوّمن  الث

ّ
أي

ا  وتضبط 
ّ
عب هو ممنرسة سلوكيّة تحدّد سمن  الذ

ّ
 الل

ّ
تمنرسه من ألعنب، خنصّة وأن

عنيش الجمنعيّ.
ّ
 علاقتهن بنلآخر في سينق الت

 
ّ
 أن

ّ
ه إلا

ّ
عب هو توق وفكرة قبل أن يكون ممنرسة تخضع إلى هيكلة خنصّة، لأي

ّ
الل

صلا بنلفضنء الخنرجي 
ّ
وازع الدّاخليّة قبل أن يكون مت

ّ
مرتبط بنلدّافع البنطني والن

عب 
ّ
ي يمنرس فيه. وسيرة علي الزّيبق رسمت عنلمن من عوالم الل

ّ
وسينقه الموضوعي الذ

ائقة ا
ّ
عبيّة ولم تعتبرهن متعنرضة مع منظومة القيمووجّهته وجهة تقبّلتهن الذ

ّ
، إذ لش

 إلى الحرص على إيفنذه بمن يتلاءم مع روحه. ايتقلت بنلبطل من المروق عن القنيون 

 ولذلك صوّر  
ُ
نرَ، ومن ضمنهم الزّيبقُ،  الحكنية

ّ
ط

ّ
إعجنب في صورة الحنئز على  الش

طولة متفرّدة منزاحة صنعت في صننعة ب ممّن  أسهم ،رغم خروجهم عن القنيون ، العنمّة

ف عليه المصير الجمنعيّ. 
ّ
عب قرارا في منتهى الجدّيّة يتوق

ّ
 من الل
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 في أصالة اللّعب-1

 

o ّل المعرفي
ّ
 التشك

لت أجواء المدينة  
ّ
يحن نسعتبر حكنية علي الزّيبق سيرة شعبيّة مدينيّة لأنّهن مث

 المقموعة بمن يايطر عليهن من جور وفاند هيّأ ل
ّ
هذا المننخ  يفلا .مرّد والا مننخ من الت

عب صنر استهوى بطلهن 
ّ
 الل

ّ
ى أن

ّ
عليم، حت

ّ
عب أكثر من يزوعه إلى الت

ّ
ذي يزع إلى الل

ّ
ال

عليم في صيغته 
ّ
نطر عن جدارة. ورفض الزّيبق للت

ّ
قنهن ليننل صفة الش

ّ
معرفة يتل

نب،عل هتمرّد الرّسميّة يظهر من خلال
ّ
 "،هشقنوتيه "عل إذ منرس ى المؤدّب في الكت

نته فيمن بعد أن يُتقن الملاعيب وأهّلته أن يكون من 
ّ
قنوة هي تلك الموهبة التي مك

ّ
والش

ه أشطرهم،
ّ
نر بل لعل

ّ
ط

ّ
ى  زمرة الش

ّ
'بنلعينقة والزّلاقة 'ذاع صيته واعترف له الأقران حت

طنرة
ّ
غنة مننفان إيّنهم في المرات "والش

ّ
 ب.مواجهن الط

عليملو 
ّ
 الرّسميّ،  قد أدرك بفطرته فشل طرق الت

ّ
صورة قدّمت الاّيرة  خنصّة وأن

ي، مرتش الكول وهو الأهمل للأطفنل، مُ وال يومُهكثير الكاول المؤدّب، فهو عن السيّئة 

ه المنحرف جنايّن
ّ
فل يوعن من والأخطر من ذلك أي

ّ
. وقد بد  ملاعيب الزّيبق الط

 
ّ
ه .أديب للمؤدّب ذاتهالت

ّ
يخ عقنب ماتحَق   نأو لعل

ّ
  لهذا الش

ّ
موذج ذي ال

ّ
يفتقر لتقديم الن

عه الاّواد الأعظم من المهمّشين والمقموعين، 
ّ
يزيدهم قمعن فالقيميّ مثلمن يتوق

ع لايجهتوتهميشن و 
ّ
نن بطريقته في تقديم المعرفة تصل به إلى يتيجة عكس المتوق

ّ
. وكأي

بعيّة. 
ّ
ه يكرّس للايحراف والجهل والت

ّ
  لأي

عليم، فنلبديل عن مؤدّب وهذا من يفاّر ميل علي الزّيبق ور 
ّ
غبته في يوع آخر من الت

نن
ّ
نب، مثلمن أراد له الحكي أن يكون، هو محمّد البن

ّ
م قد أقبلو  الكت

ّ
 وألعنبالحكم ه يعل

م 
ّ
ى تعل

ّ
رق  وفنق أهل زمنيه "العينقة والزّعنرة"الاّيف مدّة سنة حت

ّ
ك جميع الط

َ
 ومل

مه
ّ
م  وأخذ المشعل عن معل

ّ
 1)جمنعته أيضنفعل

ّ
عب على (. حت

ّ
 قوايين الل

ّ
ى أن

 (. 2المكشوف مدوّية في كتنب اسمه "كتنب الزّعر"  وقد احتنجه عليّ في مواجهة دليلة)

عب إذن ف
ّ
م الل

ّ
نطر تعل

ّ
ضنمن لتحصيل رصيد إيجنبيّ راكمه أسلافه من عند الش
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نر،  
ّ
ط

ّ
 و الش

ّ
طنرة هو المجنل ال

ّ
م الش

ّ
 مثنبةفهو ب، يشعر بوجوب الايتمنء إليه ذيمجنل تعل

ذي  مجنله الدّيننميّ الدّاخليّ 
ّ
فور أو بنلغربة هلا يشعر ال

ّ
هبنلن

ّ
يحرّره من الإكراهن   ، لأي

 
ّ
عليميّ الرّسميّ والقيود ال

ّ
عب في كنف و  ،تي يمليهن عليهن الفضنء الت

ّ
ينميّ قدرته على الل

 
ّ
ذ والإخصنب. الجدّيّة والت

ّ
هلذ

ّ
وع من  ذلك  إي

ّ
 الن

ّ
 الت

ّ
ق عنلمه اهم في خلذي يُ عليم ال

طنرة مثلمن قدّمته الاّرديّة 
ّ
م الش

ّ
ى يكند فضنء تعل

ّ
الممكن ويصنع منه بطلا شنطرا، حت

مؤسّاة موازية تصنع عنلمن موازيّن. وهو فضنء تحصيل سلوكن  عمليّة تترجم إيتيقن 

ه تعليم البطولة وترسّخهن في ذا  البطل.
ّ
يكابه مهنرا  عدّة مثل ممنرسة  كمن أي

 
ّ
نر الرّميلةمثل فرض وجوده تقنربه من السّحرة، و تي الكيمينء ال

ّ
بل ليكون  ،ضمن شط

من بدوره لجمنعة يقودهن وتأتمر بأمره. 
ّ
 معل

طنر الاّنبقو 
ّ
طنرة وضبط كمن يرى  ن لهو الش

ّ
فن  لتعليم الش

ّ
قد وضعوا مصن

عب علىا، ومن ذلك ضبط قوايين ولم يتركوا شيئن للصّدفة والتّهميش، أيواعهن
ّ
 لل

 المكشوف. 
ّ
طنرة مجنل معرفيّ واسع يحتنج إلى الا وكأن

ّ
لاع الماتمرّ الش

ّ
 و  ،ط

ّ
كأن

نطر 
ّ
 الملاعيب فمهمن أتقن  الش

ّ
ه يظلّ بحنجة إلى المداومة وإلى تعهّد معنرفه بنلقراءة. إي

طنرة عند 
ّ
الزّيبق بممنرسة الحيلة دون أن يقصيهن علي وقد أحنط الحبك تحصيل الش

رغم اقترابه من عنلم ، هن وفهمهن في عصره المعرفيّ عن الأخلاق، مثلمن تمّت بلورت

صوصيّة وخوضه في مانلكهن وطرقهن
ّ
صوصيّة .الل

ّ
رغم  والرّميلة هي الفضنء الرّامز لل

ه "معيوب الرّميلة همعنيرة دليلة ل
ّ
ه فنشل وأي

ّ
لت مدرسته الأولى "بأي

ّ
 أمّه مث

ّ
 أن

ّ
، إلا

 . هي بمثنبة الكتنب المفتوحوملاذه المعرفيّ الأخير حين أعجزته إمكنينته، ف

 

أليف هو بمثنبة 
ّ
طنرة إلى مجنل الت

ّ
وهذا تأصيلهن قيميّن ومعرفيّن، ولعلّ نسابة الش

نر حين داوم على تحصيل  للمقدّميّةن أهّل علي الزّيبق م
ّ
ط

ّ
ك أخلاقه على  معرفة الش

ّ
وحك

هم القيميّ. وقيمهم المنزاحة قدّمهن الاّرد بنعتبنرهن مُثلا علين 
ّ
رغم انسغراسهن في محك

صوصيّة ورغم خرقهن لمنظومة القيم الأخلاقيّة ومجنوزتهن لهن. هذا الخرق 
ّ
أديم الل

ع من 
ّ
لاته الخنصّة والمفنرقة، إذ رف

ّ
عبيّ تعديلا وتصحيحن حاب تمث

ّ
يعتبره المخينل الش

شأن علي الزّيبق واعتبره يموذجن يُحتذى ورمزا جديرا بنلقيندة، ممّن أهّله أن يحظى 

نطر عن جدارة، وصفتهبص
ّ
  فة الش

ُ
يه وظهورهت

ّ
 من تخف

ّ
الملتوي  همانر ومن  اتشف
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 أهمّ علامةنلصّفة هي ه. فوملاعيب يّ مغنمراتلنزقه اللا تكند تماك به ، إذ متحرّكال

 ، وقد حصّلت بيتمنء البطل إلى عنلمه الحكنئيّ اتحديد طبيعة تانعدين على 
ّ
تي مزيّة الحبكة ال

 ألقت عليه ظلالهن ال
ّ
ميّزته عن غيره من  تيخنصّة ولوّيته بألوانهن المتفرّدة، هذه الألوان هي ال

 الأبطنل. 

oتشكيل المخينل: 

طنرة  إذن تتكرّس عمليّن من خلال الملاعيب، ومحنكنتهن ضروريّة
ّ
لإحداث من  الش

وازن الاّرديّ 
ّ
 The balance of narrative (1) يُامّى بنلت

ّ
المبدأ الأسنس يّ في ، ذلك أن

ننسب س
ّ
نطر هو من تنطوي عليه تخييليّته من طنقة ياوقهن الت

ّ
اختزال ويترجمهن يرة الش

شنط الاّرديّ يجنهد لكي يجعل من الفعل . فالصّفة في الحركة وإيرادهن بين ثننينهن
ّ
نلن

 حوالرؤية شنملة تاتوعب داخلهن من يتجنوز الموصوف الحدثيّ المبنشر، من خلال أ

أقوالهن ور  خصيّن  و
ّ
 الش

ّ
خييليّ في شكل فرجويّ دود أفعنلهن، لكي تقدّم عنلم الحكنية الت

اقف  ريّة بنلإحنلا  الضّمنيّة على المو
ّ
تاتوطنه الأفعنل الموحية بنلأوصنف والث

 معنى. خصوبة الفنلإيمنء بمن يقف وراء الحدث هو أكثر من يمكن أن يمنحه  ر.والأفكن

عبيّة مجهول أو لو 
ّ
 كنتب الاّيرة الش

ّ
ا  رغم أن

ّ
ل الذ

ّ
ه يتمث

ّ
 أي

ّ
ه غير فرديّ، إلا

ّ
عل

 
ّ
نطر الجمنعيّة ال

ّ
عب على المكشوف. تي يظر  بعين الإعجنب للش

ّ
وقد  وطريقته في الل

والإعجنب حصل عليه  .ترجم الحبك هذا الإعجنب بنزوعه إلى محنكنة الحركة والفعل

وجّه العمليّ، 
ّ
ه من الرّجنل الفنعلين ذوي الت

ّ
نطر لأي

ّ
كار  لفعل إلى المنتهىنب فذهنبهالش

عب
ّ
را الحنجز القنئم بين الجدّ والل

ّ
وقته وحينته لتحقيق أسمى  ورفع بينهمن الحدود مُسخ

ه جدّ في فكرة صنعهن عن يفاه
ّ
 أي

ّ
ه لم يكن من أصحنب الجَدّ أي الحظوة إلا

ّ
. فرغم أي

عب واجتهد،
ّ
  في الاّيرة وهذا مرتبط الل

ّ
رف الش

ّ
، والعنئليّ  خص يّ ارتبنطن وظيفيّن بقيم الش

  ئومبند
ّ
أر والايتقنم ال

ّ
رورة مع خينرا  الإنسانن العنديّ ومانره، تي لا تتطنبق بنلضّ الث

قليد رغم بانطته
ّ
نطر عملا غير قنبل للت

ّ
 وسرعتهن.  نممّن يجعل من سيرة الش

نظر 
ّ
كل الدّاخليّ لايرة علي الزّيبق، يجعلنن نساتثني بصفة مبدئيّة أن  والن

ّ
في الش

                                                 
 Stephen Minot, Three genre, The writing of poetry, Fiction, and( انظر،   1

Drama, 1998, Prentic Hall, New Jersy, p268.                                       
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نريخ الإسلاميّ، فهذا الجنس الأدبيّ تكون يوعن 
ّ
ل فترة محدّدة من فترا  الت

ّ
سرديّن يمث

 
ّ
نريخ، نةق بمملكة معيّ ليس تمثيلا لأحداث تتعل

ّ
من هو و  بمن يتطنبق مع أحداث الت

ّ
إي

جنعة الدّ و منت
ّ
أيدريه مثلمن رأى اخليّين ج مكتمل وملموس ينبني على الانسسجنم والن

 كلّ من يبدو  ويعتبر ة تصرّف ذهنيّ معيّن، من إمكنييّ  يطلاقيفترض الا إذ (. 1جوليس)
ّ
أن

كل المعيّن يُضحي سلبيّ 
ّ
ن في شكل آخر، وكلّ حقيقة تصير كذبن. فكلّ إيجنبيّن في هذا الش

غ درجة 
ُ
نريخ يبل

ّ
 طغينن الت

ّ
ى أن

ّ
نريخ، حت

ّ
من يبدو إيجنبيّن في الاّيرة يُعتبر سلبيّن في الت

 
ّ
 الت

ّ
نريخ في حدّ  الاّير لا وجودَ  أكيد أن

ّ
 لهذا الت

ٌ
 خجولة

ٌ
من هي مقدّمة

ّ
ذاته،  حقيقيَّ لهن، وإي

 
ّ
لي فإن

ّ
افمفهومَ "ملحمة شعبيّ  وبنلتن دريج إلى أن يختلط بنلخر

ّ
ة رغم ة" يضعُف بنلت

نظيم الاجتمنعيّ في اختزاله لمعننسي الاّيندة والقوّة والايتنج.
ّ
له لطبنئع الت

ّ
 تمث

ينتهي إلى من  عننهن ويحن يقرأ سيرة علي الزّيبقإلى الملاحظن  التي جمّ  فحين نسعود 

لاث مثلمن  يوحي بوجود خلل في الآداء الوظيفيّ 
ّ
بقن  الاجتمنعيّة الث

ّ
لكلّ طبقة من الط

لاث"
ّ
رجنل القندة و ، وهم (2)حدّدهن جورج ديميزيل في كتنبه "إيديولوجين الوظنئف الث

لون ثنلثن.  لمنتجون فنلمزارعون وا ثنيين أوّلا يليهم المحنربون  الدّين
ّ
وبمعنى آخر من يمث

 نلقوّة الدّفنعيّة فقوّة الايتف قوّة الاّيندة
ّ
طنر والعيّنرين قد نج. ورغم أن

ّ
أفعنل الش

رعيّة")
ّ
( 3اعتبر  في جوهرهن أفعنلا "غوغنئيّة يقودهن الاّفلة ضدّ الأرستقراطيّة والش

                                                 
 André Jolles, Formes simples, 1972, Editions du Seuil, Paris,  p 57 انظر،   1

is Georges Dumézil, Mythe et épopée, L’idéologie des tro  انظر،     2
fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, 1986, Editions 
Gallimard, Paris, pp 15-19.        

انظر، محمّد رجب النّجّار، حكايات في التّراث العربيّ، الشّطار والعيّارين، الكويت، المجلس  3
انتشار طوائف اللّصوص  ، يفسّر026-025، ص ص 2222الوطنيّ للفنون والثّقافة والآداب، 

والشّطّار والعيّارين والأحداث والفتيان والزّعّار بملامح وصفات متميّزة وبآداب لا بدّ من مراعاتها 
كانت لهم رسالة واحدة...أزعجت  -على اختلاف المكان والزّمان –فيقول: "هذه الطّوائف جميعا 

. ورأى فيهم مؤرّخو السّلطة وغير السّلطة السّلطات جميعا فقد رأت فيهم طوائف خارجة عن القانون..
انتفاضات غوغائيّة يقودها "السّفلة" ضدّ الارستقراطيّة الشّرعيّة، وكانت تلك رؤية التّاريخ السّياسي 
بوجه عامّ. أمّا رؤية الوجدان الشّعبيّ، فكانت شيئا آخر، يختلف تماما عن رؤية التّاريخ الرّسميّ، 
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صحيح لذلك الخلل الوظيفيّ عب
ّ
لت يوعن من الت

ّ
ن فإنّهن مث

ّ
ر الايزينح عن مانر مقن

افن موازين لتصحيحه فهو الدّاعي للمروق نن بنيحراف المانر يقتض ي ايحر
ّ
ر. وكأي

ّ
 وماط

  . البطوليّ  لآداءالمفض ي لو 

 غني
ّ
رّ وإصلاح الا  صوّرهن الحكيمثلمن  ة الزّيبقذلك أن

ّ
، يحرافهي مقنومة الش

ل وإسفنل ترتيب الاّلم الاجتمنعترجمت سعيه إلى إعندة  وملاعيبه
َ
ي بإعلاء المُاف

يمكن أن يكون ترتيبن يمطيّن يموذجيّن مع من تعنملا خنصّن  والحبك تعنملالرّفيع. 

سعى إلى توجيه ذلك حاب تخييليّة في مجتمع من المجتمعن . إذ  عننصر الايتنجل

نطر 
ّ
خييليّة هو رسم عنلم لعبيّ. ممّن يجعل  خنصّة ببطولة الش

ّ
قليد وأسنس هذه الت

ّ
الت

فوي 
ّ
عبيّة الش

ّ
صرّف غنيرةعن إمكنين  م نمُفصحمختلفن و  المنتج لهذه الاّيرة الش

ّ
 للت

 ال
ّ
هنيّ، وممّن يدلّ على أن

ّ
 الذ

ّ
وع من الحكي لياتقت

ّ
تي أيتجت هذا الن

ّ
أو  ةجنمد نليد ال

من  ةثنبت
ّ
ق نقوم على يصيب من المروية في قنبليّتهتوإي

ّ
    Laل لمبدإ الن

transposition(1 ،) ّقل فإنّهن تصبّ في تحويل الأسطوريّ إلى وأي
ّ
ن كنيت طبيعة هذا الن

 .  ملحميّ والملحميّ إلى شعبيّ 

نطر تميّز  على أسنس وظيفيّ، وهو أسنس يقوم 
ّ
إذن فذا  البطل في سيرة الش

كل 
ّ
عب بمنتهى الجدّ، والش

ّ
ذي   الخنصّ لايرة علي الزّيبقعلى الل

ّ
ل هويّة هو ال

ّ
شك

نطر. ف
ّ
ام بفرادة  نتجهي مُ الش

ّ
جنعة الدّاخليّين، ويت

ّ
مكتمل ينبني على الانسسجنم والن

 
ّ
صرّف الذ

ّ
غويّة  هنيّ في إمكنين  سرديّة معيّنة،الت

ّ
 البُنى الل

ّ
صرّف في أن

ّ
ل هذا الت

ّ
ويتمث

ركيبة للمجتمع وللعنئلة ولمختلف 
ّ
ة، تعيد تشكيل البُنى الت

ّ
من ألفنظ وتراكيب دال

ل ينتهي بنن أوّلا  .لدّم والرّابطة الدّينيّةالرّوابط ومن أهمّهن رابطة ا
ّ
شك

ّ
والوعي بهذا الت

عبيّة وغيرهن من 
ّ
، وإلى فهم أشكنل الحكي أوّلاإلى ملاحظة الفروق بين شكل الاّيرة الش

 
ّ
واهر ال

ّ
انعهن ثنيين، عبر ملاحظة جميع الظ

ّ
ة. هذه الاّيرة في ات

ّ
لهن بكل دق

ّ
 تي طبعت تشك

                                                                                                                   

حركات ثوريّة شعبيّة، ورأى في أبطالها  -عه الشّعبيّ المدوّن والشّفويّ عبر إبدا  -فرأى في حركاتهم
 ثوّارا مناضلين يستحقّون الإعجاب والخلود".

  Georges Dumézil, Mythe et épopée, L’idéologie des troisانظر،           1
fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, 1986, Editions 

Gallimard, Paris, pp 73-76.    
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كل الدّاخليّ الخنصّ 
ّ
 للاّ فنلش

ّ
تي يرة الشعبيّة ليس بنفس الدّرجة من البانطة ال

فوي لايرة علي الزّيبق في 
ّ
ل الش

ّ
شك

ّ
 من يمتنز به الت

ّ
يجد عليهن كرامن  الأولينء مثلا، لأن

 
ّ
فويّ، أي أن

ّ
نسشأتهن الأولى، لا يمكن أن يُفض ي إلى تكوين شكل بايط رغم طنبعه الش

 المتفرّقن  من الأخبنر  أقص ى من يمكن أن يُطمح إليه هو تدوينه على
ّ
شكل أخبنر، لأن

لت مندّته الخنمّ 
ّ
النّهنئيّ بنعتبنرهن  طنبعهنالأولى ثمّ مرّ  بمراحل عدّة لتكتاب  مث

عبيّة
ّ
رغم محنكنتهن لنايج علائقي مفنرق  يموذجن معترفن به من يمنذج الاّيرة الش

ايج القبليّ المعروف في الاّير المشهورة.
ّ
 للن

ايج    
ّ
ختزل العلائقيّ صنع من هذا الن

َ
نطر قوّة ت

ّ
ى  فيبطولته  الش

ّ
الملاعيب، وتجل

دةعلا ذلك من خلال
ّ
ل الحبك بتوجيههن توجيهن فريدا، لتكون  قن  صداميّة معق

ّ
تكف

 
ّ
تي تهيمن سيرته مختلفة عن غيرهن من الاّير ذا  الصّبغة العشنئريّة والقبليّة، وهي ال

لة في دائر 
ّ
ة القرابة الموسّعة، وتشمل العمومة والخؤولة أو من فيهن روابط الدّم المتمث

 سيرة 1، وكذلك الزّواج والإرث)La communauté du sangيامّى بمجتمع الدّم 
ّ
(. لأن

علي الزّيبق تنضنف إليهن روابط من يوع آخر، وهي ذا  صبغة إيديولوجيّة ودينيّة، مع 

أر 
ّ
من خلال العلاقة مع الأب  والايتقنمتوجيه خنصّ لرابطة الدّم في اقترانهن بمفنهيم الث

وارث والميراث ،والأمّ 
ّ
  . ومن تفرضه صورة الأب من اختزال لمفهوم الإرث والت

موليّ 
ّ
مييز بين المقوّمن  الكوييّة الش

ّ
ة للاّير وهذا من يجعلنن يقول بوجوب الت

نبع الملحميّ، إ
ّ
عبيّة ذا  الط

ّ
  هي نالش

ّ
قنفن ، وبين إلا

ّ
من  المقوّ مقوّمن  عنبرة للث

  .نالخنصّة بفضنء معرفيّ مّ 
ّ
لا  تلك ال

ّ
تي تجلي من يطرحه هذا الفضنء من تصوّرا  وتمث

ايرة من الاير، هذه المقوّمن  الخنصّة يمكن أن نسعتبرهن تلوينن  خنصّة لو  .وأولويّن 

ل ة تتلا ياتجيب لمعينر موحّد، وإيمن يتحدّد بمانرا  خنصّ  سيرةلحظة بننء ف
ّ
كف

تي بعمليّة الإ 
ّ
 البطل هويّته المكتابة من طبنئع فعله.    تمنحخراج ال

o :عب وموانسعه
ّ
افع الل  دو

عب منحوجوهر الفعل مختزل في 
ّ
عب، والل

ّ
صرّفالشنطر  البطل الل

ّ
 مروية في الت

                                                 
   .André Jolles, Formes simples, 1972, Editions du Seuil, Paris, p64انظر،  1
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افع ومواجهة الموانسع. لة لنموذج قيميّ مترسّخ  بتوجيه الدّو
ّ
ا  الفرد الممث

ّ
ه تلك الذ

ّ
إي

ه جعل من .لاّلطة فتركتهن للموانسعفي ذهن طبقة همّشتهن ا
ّ
افع  تلك لكن الموانسع دو

ريقة المنزاحة تقوم على رفع تعيد للفضنئل العلين ألقهن منزاحة 
ّ
القومي والدّيني، والط

  ،مثلمن ذكرين،الوضيع وإعلاء المُافل
ّ
 إمكنين  الت

ّ
نلي فإن

ّ
صرّف لتحقيق العدالة. وبنلت

 
ّ
ق لأ  هنيّ الذ

ّ
نطر لم تتحق

ّ
قت تحت في سيرة الش

ّ
من تحق

ّ
ه كنن هننك حدث تنرييّ من، وإي

ّ
ي

موذج القيميّ، وهو يموذج عجز  الآليّ 
ّ
ن  المتعنرفة تأثير الاحتينج والافتقنر للن

عب
ّ
فنيفلتت مخيّلته عن  .والرّسميّة لمؤسّان  الاّلطة أن تضمنه وفق ايتظنرا  الش

ف
ّ
وذ، وأيتجت بمروقهن دورتهن صرامة القوايين، لمن رأته فيهن من جور وايحينز لذوي الن

 .الدّيننميكيّة الخنصّة

  
ّ
قهن الت

ّ
 هذه الدّورة حق

ّ
مييزيّة خييل في إطنر الحبك بتفعيل عدد من العلامن  الت

نطر 
ّ
وهي من قبيل "اختبنر، يفيلة وحلاوة، شطنرة وعينقة، ملاعيب  الخنصّة بايرة الش

غة في شكل ومننصف، مقدّمية درك..ثأر، تعليم، احتينل وغش". والعلا 
ّ
من  تاوقهن الل

دوالّ تحضر حضورا متواترا في نسايج الحكنية يردّدهن الرّاوي بطريقة ماتعندة في 

اقع معيّنة. و  بع خطوطيلا  في الحقيقة تفعيلهنمو
ّ
 بطريقة بيّن، واضحة نت

ّ
راتهن ومؤش

فظيّ 
ّ
فنفية البلاغيّ الل

ّ
أقلّ لمعنين .اقةة البرّ ة ليات بتلك الش   فهي أقلّ وضوحن و

ّ
لأن

عبيريّ يعار تصنيفه أو ضبط قيمته.  متلوّية بألوان اليوميبلاغتهن 
ّ
 وأسلوبهن الت

عب ومرتكزاته في الاّيرة، هذه 
ّ
ومع ذلك فهي تفض ي بنن إلى حصر معيّن لبُنى الل

من هي مرية متحرّكة فهننك عوامل تدفعهن وتانعدهن 
ّ
البنى ليات جنمدة ولا ثنبنة وإي

قدّم وهننك مو 
ّ
رهن وتعرقلهن ولكنّهن تتحدّاهنعلى الت

ّ
وهي مختزلة في تلك . انسع تؤخ

عبيّة للبطل أمّن 
ّ
العلامن  التمييزيّة بمقدار، فنلاحتينل والغشّ من معرقلا  المهنرا  الل

عبيّ بمن هو 
ّ
عليم والنفيلة والحلاوة فهي من المانعدا  على إيجنح المنجز الل

ّ
الت

عب أسنسهن 
ّ
افع الل الثأر وحينزة مقدّميّة الدّرك، أمّن الكوابح ملاعيب ومننصف. ودو

عب على المكشوف وعدم اعتمند 
ّ
لزمه بأخلاقين  الل

ُ
تي يجب أن ت

ّ
عب ال

ّ
فهي قوايين الل

 للضّرورة القصوى.  
ّ
 العنف والاّلاح إلا

عب على رصيف الحكنية وأخضع لبننء فوضويّ أسنسه التعرجّ 
ّ
ولئن وُضع الل

ه كشف البن
ّ
عبيّة في بعدهن وارتجنف القيم فإي

ّ
جربة الل

ّ
جنه الت

ّ
هنيّة المحدّدة لات

ّ
ى الذ
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افق  و
ّ
واضع والت

ّ
الإنساننسيّ. تلك البنى أخضعته إلى معنيير جمنعيّة صنرمة على أسنس الت

ممّن رسم له حدودا. فهو لا يضع قوايين للوجود الاجتمنعي فقط بل للوجود الإنساننسيّ 

ه في هذا الاّينق يتانوى رمزيّ 
ّ
ن مع مفهوم الحرب، فنلحرب ترتبط بفكرة أيضن. ولعل

 الحرب لعبة هو قديم قدم الكلمن )
ّ
عب ارتبنطن استعنريّن، والقول بأن

ّ
(، وهو 1الل

 ثقنفتنن 
ّ
ى أن

ّ
عبة رهينة الاّلاح. حت

ّ
لعمري قول فنجع ومؤلم حين تضحي المبندرة في الل

 سنحن  الحرب، وال العربيّة رسمت صورة مفنرقة للملاعب بنعتبنرهن
ّ
ذي اّلاح هو ال

عبته نيلعب فيه
ُ
 الفنرس و  .ل

ّ
نلي فإن

ّ
ة وللرّمنح، وبنلت

ّ
هذه الاّنحن  هي ملاعب للأسن

عب أمّن الرّعديد المفرُّ فهو الملعوب به. 
ّ
 المكرَّ هو اللا

 في الُمنجز اللّعبّي -1

oالمواجهة: 

 شرطن أسنسيّن من شروط 
ّ
يقوم الملعوب في حدّ ذاته بوظيفة مزدوجة، ذلك أن

 الملعوب لا معنى تح
ّ
قه هو وجود طرفين يتبنرزان بنلملاعيب ويتننفانن، خنصّة وأن

ّ
ق

 .له إن لم يكن هننك طرف مقنبل يمنرس يفس الاستراتيجيّة بتكتيكه الخنصّ 

جنه واحدف
ّ
قهن أخذ وعطنء وأيّنم متداولة وليس سبنقن في ات

ّ
ه بل  .نلملاعيب في تحق

ّ
إي

 
َ
  واجهٌ ت

ّ
منهن لوجه قنبل وجلا يقوم على الت

ّ
 في  .على مراوغة الخصم وإي

ّ
لذلك لا يذهبن

نطر أن ياتخدم 
ّ
ه تواجه بنلاّلاح في سنحن  القتنل، إذ ليس من حقّ الش

ّ
نّ أي

ّ
الظ

نطر
ّ
 الش

ّ
قد يلجأ إلى البطش حين تعييه الحيلة، أمّن  سلاحن غير سلاح الحيلة. بيد أن

ه عندمن يعييه الاحتينل يلجأ إلى الغدر، 
ّ
 الاّيف يكون حنضرا من غريمه فإي

ّ
ولذلك فإن

ر  سبل الحيلة. 
ّ
 حين إلى حين لإراقة الدّم متى تعذ

افهن بنختلاف طبيعة الحكي من سرديّة إلى أخرى،  وتختلف طبيعة المواجهة وأطر

وبرينمج  .ومن يتقصّده من غنين  امح به من مؤهّلا حاب استراتيجيّن  الحبك ومن ي

                                                 

vision ludique de la guerre au  eupierre Etienvre «Guerre et j-Jean :انظر،  1 
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تي تنتظماّرديّة ملفوظن  الالمواجهة تترجمه ال
ّ
حاب برينمج غريمنس  أزواج وفق ال

ي ولكن من حيث كونهن متبنعدة، فنلملفوظ 1)الاّرديّ  ص ّ
ّ
جنور الن

ّ
(، ليس بفعل الت

ع على نسايج الحكنية
ّ
ر به في وحدا  متبنينة تتوز

ّ
 .ياتدعي يقيضة ويذك

  
ّ
وج ذي ينتظم في أزواج متقنبلة، والزّ وجوهر الملفوظ الاّرديّ هو الفعل ال

نطر هو "وجود شرّ 
ّ
نغي في سيرة الش

ّ
ر"≠ الط

ّ
ورغم أهمّية هذا الزّوج  .القضنء على الش

نن لا نسعتبره الأسنس 
ّ
نطر، فإي

ّ
بنعتبنره وحدة جوهريّة حنضرة في مختلف أطوار سيرة الش

انقهن
ّ
بقدر من نسعتبره ضنمنن لمبدإ  ،الوحيد في ضبط ترسيمتهن الاّينقيّة وضمنن ات

رّ والقضنء عليهالاستبدال المت
ّ
راوح بين وجود الش

ّ
ل في الت

ّ
فنظنم المواجهة في سيرة  .مث

رّ 
ّ
قنبل: الش

ّ
نطر هو ذو طبيعة تكراريّة استبداليّة أسنسهن الت

ّ
ينتصر مرّة فيُهزم ثنيية،  الش

 
ّ
تي ينبني عليهن الحبك وهي مقنومة والخير يُهزم مرّة لينتصر ثنيية، بمن يوحّد القيمة ال

رّ. هذا ا
ّ
قنبل تجاّده بنمتينز ثننئيّة استبداليّة أطلقنن عليهن اسم "جدليّة الش

ّ
لت

الملعوب والملعوب المضندّ"، وقوام هذه الجدليّة مفهومنن متعنرضتنن رغم تقنربهمن 

كنء الاّلوكيّ ، لاحتينلا الحيلة في مقنبلفي تقديرين  نوهم
ّ
الحيلة بنعتبنرهن مظهرا للذ

رّ وجوهره المكر. العملي والاحتينل بمن هو غشّ و 
ّ
 خداع غنيته الش

 
ّ
وع من ، و ذي يقوم على ذكنء الحيلةوأدب الحيلة يوع من القصص ال

ّ
هذا الن

ى تنزاح عن وصف عمل الحيلة كمن 
ّ
كنء مبثوث في أشكنل سرديّة شت

ّ
جرى في العنلم يالذ

اقعيال لعمل حويل هذا العنلم. وقد عرّف عندل خضر ا، متوسّلة بنلعمل الاّردي في تو

ه عمل
ّ
  يعتني  الاّرديّ بأي

ّ
تي ايقض ى زمنن إيجنزهن بنوع خنصّ من الأعمنل، وهي تلك ال

 بواسطة الأقنويل الاّرديّة)
ّ
عريف . و (2فأضحت أحداثن لا يمكن الكلام عنهن إلا

ّ
هذا الت

نن من تبيّن الاختلاف والفروق بين ذكنء الحيلة في 
ّ
اقعيّ يمكن وذكنء الحيلة في  المرجع الو

 إذ يضحي قصّة للحيلة،  اّرد الممكنةعوالم ال
ّ
ذي والمقصود بنلقصّة تاريد الحيلة ال

قهن الفعليّ ووقوعهن وايطلاقهن وظفرهن
ّ
 .يكرّس للوعي بوجودهن من خلال تحق

                                                 
رئق انظر، أ. ج غريماس "السّيميائيّات السّرديّة، المكاسب والمشاريع" ترجمة سعيد بنكراد، طا 1

 .226-225، ص ص 2220تحليل السّرد الأدبيّ، المغرب، منشوررات اتّحاد الكتّاب، 
انظر، العادل خضر، الجاحظ والبيان الآخر بحوث سيميائيّة تأويليّة، تونس، مسكيلياني للنّشر،  2

 .92-62، ص ص 0229الطبعة الأولى 
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تتلوّن بطبنئع الاّرد واستراتيجيّنته أي بمقتضين  الحبك وترتيبه، إذ ذلك أنّهن  

 القصّ يغيّر مجرى الحيلة معيدا 
ّ
على يحو جديد تمليه توجّهن  الكتنبة  رسمهنأن

 إذا اعتبرين ال .القصصيّة
ّ
 الحيلة في جوهرهن قصّة لا توصف، إلا

ّ
في توجّهنته  اّردوكأن

 
ّ
ق الحيلة، بنعتبنرهن آلية من ذي يقوم ببننء عنلم مخصوص لهن. وخينراته هو ال

ّ
وتحق

خي كون لا ي آلين  المواجهة،
ّ
 من خلال إيمنئهن إلى كون الت

ّ
يل القصص يّ وهو المنتج إلا

  .لعوالمهن الاّرديّة الممكنة

  
ّ
لت فيهن الحيلة تحت ويحن نسعتبر سيرة علي الزّيبق خطنبن من الخطنبن  ال

ّ
تي تشك

 
ّ
 تأويل مانر الملاعيب، هو تأويل لمانر بطلهن، لأن

ّ
مامّى ملاعيب علي الزّيبق، إذ أن

طنر 
ّ
 قصّة هذه الملاعيب هي من يوع  قصص الحيلة والش

ّ
تي تكون روايتهن بمثنبة ة، ال

نطر، فإسنندهن للبطل الهوّ  هولعلّ أبلغ من يختزل هذ .يّة البطلبننء هوّ 
ّ
يّة هو صفة الش

تويج لمانر ملاعيبه، لتصب
ّ
 في ح صهو يوع من الت

ّ
لة لهويّة لا توجد إلا

ّ
نطر ممث

ّ
فة الش

لا ي أن يفهم من تمولا ينبغينهض عليه فعل الرّواية. القصّة بنعتبنرهن مانرا سرديّن 
ّ
 ث

 
ّ
 هويّ  طنرة مثلمن أتت عل لانن الرّاوي الش

ّ
نطر أن

ّ
  ة الش

ّ
 هذه الصّفةقبليّة وثنبتة، لأن

اقعيّ  خييل ليات من مكنسب المرجع الو
ّ
ارتقى بهن . إذ بقدر منهي من مكنسب الت

بنتهن ماهمة في تشكيل  القصّ 
ّ
عوالم لأن تكون علامة على المُنجز من الحيل وتقل

ن أن يتهيّأ لتصوّر "من حدثيّ") وهذا جهة.الموا
ّ
( لا تتحدّد فيه ذا  البطل بمن 1يقتض ي من

 
ّ
من بمن آلت إليه في صيرورتهن الزّمنيّة بواسطة العمل ال

ّ
 هي عليه، وإي

ّ
ذي ذي تنجزه أو ال

 .تتحمّل تبعنته

 
ّ
نلي فإن

ّ
عبيّ  المواجهةوبنلت

ّ
يّته حدّد هوّ تمن صميم كينوية البطل إذ  يه ةالل

لم
ّ
بإبراز أسلوبه الخنصّ، وهو أسلوب معبّر عن ايتمنئه إلى سينق معرفيّ وثقنفيّ  ةتكف

عب بنع
ّ
بنره أكثر تواعتقنديّ معيّن. فجوهر الوجود عند البطل مرتبط بلحظة الل

حظن  جدّيّة ومهنبة في الحينة، لأ
ّ
تنئج. هذه  ننّهالل

ّ
محفوفة بنلخطر ومُلزمة بتحقيق الن

حظن  لا وجود له
ّ
ل لكينويتهن والموجّه الل

ّ
ن في الحقيقة خنرج الاّرد، فنلاّرد هو المشك

ه ت
ّ
نهن، لأنّهن تكشف مننطق مظلمة داخله لم ينتبه إليهن، أو لعل

ّ
غنض ى تلكينوية من يتلق
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ّ
 يعتبره سعيد بنكراد إلغنء   سحريّة. وهذا من إيّنه إلى عوالم ةفكير فيهن، ماتدرجعن الت

تن للالتزام بقواعد ال
ّ
عب ، (1) زايةور وقنر من  اّلوك الاجتمنعي المتداول مؤق

ّ
 الل

ّ
هو  لأن

عن ايزينح عن 
ّ
نقن  عنلم وفق التوق

ّ
عب يبيح لجاده و  ،إلى عنلم مفجّر للط

ّ
 اللا

ّ
لأن

نطر وهو مندمج في 
ّ
قول من لا ياتطيع قوله وقت الجدّ، وهذا من صميم من يفعله الش

 
ّ
اقع يّة متحرّرة من ربذي يكابه هوّ الملعوب ال  .بإكراهنتهالمثقل  قة الو

عب له معنيير أهمّهن المعينر الجامننسيّ، إذ تتحدّد يتنئج المواجهة بمن يمتلكه  
ّ
فنلل

عبيّ في الفعل يجب أن يكون هننك (. و 2الجام من كفنءة ومهنرا )
ّ
ق البعد الل

ّ
لكي يتحق

 الاّرد المح
ّ
نكي لأعمنل خروج عن المألوف بمن هو ايزينح عن العنلم المرجعيّ، لأن

 بلالبطل المبهرة لا يمكنه أن يبني محنكنته استنندا إلى العنديّ والمتعنرف عليه 

غويّ 
ّ
كنء الل

ّ
ه  .استنندا إلى الذ

ّ
ي لأي

ّ
عب تحوّلا جذريّن في المتلق

ّ
وبهذا المعنى يُحدث الل

من يتعرّ  يُخرجه من سجن عنلمه الآنسيّ 
ّ
  ف بنلأضداد.إلى عنلم ممكن لا يتقيّد بحدود وإي

 و 
ّ
مانراتهن متعنرضة، هذه المانرا   الملاعيب وإن كنيت تقنينتهن متشنبهة فإن

رّ 
ّ
  .يرسمهن الحبك رسمن متشعّبن شنئكن قوامه تعنرض الخير والش

ّ
من  نبعضينهيك أن

يطنن. فالبعض الآخر أمّن الملاعيب مصهور من معندن الجنن 
ّ
معجون بطبنئع الش

 وشيطنن دليلة المحتنلة ماكون بحبّ ا
ّ
ط، ويظهر ذلك في ميلهن إلى لاّلطة والت

ّ
ال

استخدام تقنين  بعينهن هي في العندة حكر على مؤسّان  الحكم، مثل "طيور 

المراسلة"، فهي بعد أن استولت على مقدّميّة درك بغداد بنلغشّ والمخنتلة طلبت من 

نهن من "طيور المراسلة"، وقنمت بنستخدامهن في إرسنل رسنئل م
ّ
اة  الملك أن يمك

ّ
دل

 الملك وسرقة خنتمه
ّ
 .تُهدر دم أحمد الدّيف بعد أن قنمت بتقليد خط

ل من بغداد إلى البصرة ومن البصرة إلى  
ّ
وقد استشعر أحمد الدّيف الخطر فتنق

ى رسنلة أوصلهن إليه يكد
ّ
وقد  (.3)غلام دليلة بركة الحنج ثمّ توجّه إلى مصر حين تلق

                                                 

رات التّأويل، من الهرموسيّة إلى السّيميائيّات، الجزائر، منشورات انظر، سعيد بنكراد، سيرو  1 
 .222اختلاف، ص 

in.  Bousquet, théorie et pratique ludique-Mauriras « Munier Henri«انظر،  2 
Revue française de pédagogie, 1985, Unversité de Lyon, France, p88.  

  . 29انظر، المصدر، ص  3 
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نت من
ّ
على يد علي الزّيبق،  فضحهنالاّلطة وكنن  ايكشف ملعوب دليلة بعد أن تمك

. ممّن يضعنن أمنم يوعين من ولكن بعد أن عبثت بنلعنمّ والخنصّ وآذ  القنص ي والدّانسي

عب، لعب حميد ولعب خبيث.
ّ
 الل

 

o عب
ّ
 أخلاق الل

 
ّ
نطر هي في البطلأعمنل لا شكّ أن

ّ
و الأعمنل في ، ه مثلمن رأيننملاعيب سيرة الش

 ( 1)لانن العرب جنء فيمع من   عنرض معجميّنجدواهن ويبنلتهن تت
ّ
عب هو ضدّ  من أن

ّ
الل

 
ّ
ب وتلاعب وتلعّب مرّة بعد أخرى، ومنه الت مّة بمن هو الجدّ، ومنه لعب ولعَّ

ّ
لعّب بنلذ

تحريف وايزينح عن أصل القيمة، ولذلك سُمّي اضطراب الموج لعبن حين لا ياير 

 
ّ
ويُقنل لكلّ من عمل عملا لا يُجدي يفعن:  .وتيهنذي أرادوه عبثن براكبي البحر إلى الوجه ال

ر  الفرد من أمكنة 
ّ
من أيت لاعب. وفي الموروث الدّينيّ يرى مدوّية الحديث حذ

ّ
إي

يطنن يلعب  .الاستنجنء فيمن وُسم بحديث الاستنجنء
ّ
 الش

ّ
وقد جنء في هذا الحديث أن

ه يحضُر أمكنة الاستنجنء ويرصُدهن بنلأ 
ّ
ذى والفاند، لأنّهن مواضع بمقنعد بني آدم أي أي

كشف فيهن
ُ
 العورا  ت

ّ
فأمر  .يُهجر فيهن ذكر الله لدنساهن وخلوّهن من الحينة في الخلاء، ولأن

نظرين ومهنبّ الرّينح ورشنش البول، وقد عدّ 
ّ
عرّض لبصر الن

ّ
باترهن والامتننع من الت

يطنن
ّ
 .ذلك من لعب الش

  
ّ
نلي فإن

ّ
عب موسوم وبنلت

ّ
ه  خنصّة، المدوّية الدّينيّة نمّة وفيثقنفتنن ع في ،الل

ّ
بأي

  عبث الشيطنن. فقد جنء في لانن العرب أيضنمن سقط الأعمنل ومن 
ّ
عبة هو أن

ُّ
الل

عبة
ُ
إذن فنلمراد بنلملعوب هو الإيقنع  .الأحمق الذي يسخر به، وكلّ ملعوب به فهو ل

 
ّ
ذي يُسخر منه، وذلك عن طريق أخذ متنعه بغير بملعوب به ليكون في موقع الأحمق ال

أمّن حُكمه  .فهو الجنمع بين عبث الفعل وجدّيّة المقصد .غنية الاّرقة لإيقنع الأذيّة به

ينطين حين تلعب بنلبشر كمن تلعب الرّيح 
ّ
ف من أعمنل الش

ّ
في الاّينق الدّيني فقد صن

 
ّ
 .تي لا وزن لهنبنلرّيشة ال

عت هو من صميم م
ّ
نطر وهذا الن

ّ
ن يحن فيه من ملاعيب ومفردهن في سيرة الش
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ّ
بيهة ملعوب، وهو ال

ّ
ذي يترك الضّحيّة في ملاعب الرّيح ومدارجهن أي مهبّنتهن، وهي الش

 . ويتبملاعب الجنّ، إذ يُقنل تركته في ملاعب الجنّ أي حيث لا يدري أين هو
ّ
ق ايتظنم حق

ملاعيب و  ن مبرّراتهن وأخلاقيّنتهنملاعيب حميدة لهبالملاعيب داخل البرينمج الحكنئيّ 

مراوحة بين الملعوب وبذلك يرى ال .حنل من الأحوال يمكن قبولهن بأيّ  لا  خبيثةأخرى 

نطر بمن يجعل  أسنسهن أخلاقيّ، والملعوب المضندّ 
ّ
 الأعداء يكيدون المكنئد للش

ّ
لأن

 
ّ
نطر بنلحيلة ال

ّ
ب لحدّ أدنسى من تي تاتجيملاعيبهم مُقندة بنلمكر والغشّ، فيواجههن الش

  .الأخلاق أو من يمكننن تاميته بإيطيقن الحيلة

نطر واحتينل المنكر وقد قيل في قصّة هذه  إذن فنلمواجهة
ّ
تكون بين حيلة الش

المواجهة أنّهن قصّة: "ضُربت فيهن الأمثنل فقنلوا وسمعننهم يقولون: أحيل من الزّيبق 

 الأسنس ف1وأمكر من دليلة المحتنلة")
ّ
هو الخداع والغدر عن طريق  ي المكر(، إذ أن

 
ّ
 الاستدراج والمغنلطة والت

ّ
ي، لذلك تنسحب صفة المكر على الث

ّ
 خف

ّ
ذي يُتمّ وب ال

 
ّ
ى 2"ممكور" أي مصبوغ) مويه على حنلته الأصليّة بنلصّبغ، فيُقنل ثوبالت

ّ
(،. وتتجل

 الاحتينل صفة لصيقة بنسمهن فيقنل عنهن 
ّ
"دليلة أوضح صور الاحتينل في دليلة، لأن

 
ّ
 ملاعيبهن هي ضروب من المكر والكيد والزّعنرة لحينزة المنصب والث

ّ
روة المحتنلة"، لأن

 
ّ
نطر ال

ّ
لتحقيق العدالة  من خلالهن ذي ياعىبطرق غير أخلاقيّة، في مقنبل ملاعيب الش

اقع مختلّ توازيه.  في و

ر بق
ّ
نطر، أنّهن لا تذك

ّ
وايين يبذ ومن أظهر علامن  الغدر عند "دليلة" غريمة الش

 
ّ
 حين ينهزم عنفهن أمنم بطش "علي الزّيبق" ال

ّ
ذي دفعته الحميّة والغيرة في الاّيف إلا

مرّة من المرّا  أن يكرّ بايفه كرّة على معنقلهن لياترجع بدلته، فنلتجأ  دليلة إلى 

ص 
ّ
: "علي الزّيبق قتل جمنعتي وبدّو أن يخل

ّ
الملك "الرّشيد" واستنجد  به قنئلة إن

ومن مظنهر الغدر أيضن من قنم به حان (. 3)بنلاّيف وأين أخذتهن بنلملاعيب"بدلته 

شومنن حين علم بقدوم غريمه أحمد الدّيف إلى مصر، إذ كنن يارق المنل من 

                                                 
في التّراث العربي، الشّطّار والعيّارين، الكويت، المجلس  انظر، محمّد رجب النّجّار، حكايات 1

 . 022، ص2222الوطنيّ للثقافة والفنون والآدب، 
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 أحمد 
ّ
صننديق الأعينن ثمّ يضع ورقة على كلّ صندوق ماروع مكتوب فيهن: "من فعلهن إلا

هم.
ّ
ى آذى الأعينن كل

ّ
 الدّيف"، حت

 
ّ
نطر، محفوف بمشنهد الغدر والدّمّ، بمن يجعله لعبن في منتهى فنلل

ّ
عب في سيرة الش

ه مكرّس لطبيعة الإنسانن الأولى، وهي طبيعة أقرب إلى البطش منهن إلى 
ّ
الجدّيّة، لأي

  .الحلم
ُ
ر بمن كنن عليه الإنسانن في بدائيّته الأولى من استرسنل مع الحيوان ومن إذ ت

ّ
ذك

ل خنلص لذا  الإنسان .ميزوع للعنف وإراقة الدّ 
ّ
عب هو تمث

ّ
 معنى الل

ّ
وفي  ن،ولذلك فإن

شنبه مركزيّ عند غندامير )
ّ
 هذا الت

ّ
ن (1هذا الاّينق يعتبر سعيد بنكراد أن

ّ
ه يمك

ّ
في  ،لأي

جربة 
ّ
أويل، من استيعنب مضمون الت

ّ
جربة في سيرة  في بعدهن الوجوديّ.إطنر الت

ّ
والت

نطر هي تجربة
ّ
يّة الش

ّ
على فهمهن في  ضطلع تأويلهن بوظيفة المانعدةيبنلأسنس،  فن

 العمق وإدراك سرّ الحقيقة بداخلهن. 

 
ّ
عب وبين ال

ّ
عب وهذا من يدعو إلى الفصل بين الل

ّ
 سلوك اللا

ّ
ذي يلعب، ذلك أن

 
ّ
عب عند  وا يصّنف ضمن المتشنبهن  من الأيمنط في سلوك الذ

ّ
 الل

ّ
الأخرى. ورغم أن

 
ّ
 حنلا  ر و ذي يلعب لا يُعتبر من الأمال

ّ
جنه غنية، فإن

ُ
ه لا يقتض ي التزامن ت

ّ
الجدّيّة لأي

نّ، لأنّهن تتضمّن أهدافن غنية 
ّ
نطر ليات اعتبنطيّة كمن يذهب في الظ

ّ
عب في سيرة الش

ّ
الل

في الجدّية تصل إلى حدّ القداسة، فهي ليات ماألة حينة أو مو  فقط عند البطل، 

 بل إنّهن ماألة مجد وخلود. 

بيل، ملاعيب الزّيبق ف
ّ
ترتقي إلى درجة الأعمنل البطوليّة المدهشة في بعدهن الن

خنصّة وأنّهن تدخل في صراع مع  .مثلمن أراد  لهن مطلق الاّرديّن  البطوليّة أن تكون 

رّيرة. وهذا 
ّ
رّ وتصوّرا  الوجوه الش

ّ
لا  الش

ّ
صنف آخر من الملاعيب هي من صميم تمث

يته في ملعوبه، ملتزمن بجملة  من يبرّر ايدفنع الزّيبق في ملاعيبه بكلّ 
ّ
جدّيّة، منخرطن بكل

 
ّ
روط والقواعد ال

ّ
عب إلى ممنرسة بعيدة كلّ البعد عن الهزل من الش

ّ
تي تحوّل الل

 الملاعيب هي مؤسّاة موازية للمؤسّان  المنخرطة في الاّلطة، وغنيتهن 
ّ
والعبث. لأن

افهن. الأولى والأخير ليس المننكفة العبثيّة للاّلطة بل تصحيح م  انرهن وتعديل ايحر

                                                 
ة إلى السّيميائيّات، الجزائر، منشورات انظر، سعيد بنكراد، سيرورات التّأويل، من الهرموسيّ  1
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ه من 
ّ
عب مجرّد ايجراف يفس يّ لردّ الفعل، بل إي

ّ
 صميموبهذا المنطق لا يكون الل

  لتزامالا
ّ
عبين والجمهور ال

ّ
ذي تكون له جملة من بجملة القوايين المشتركة بين اللا

 
ّ
عبيّ في المانر الموضوعيّ التوّق

ّ
 عن  يحدّدهن سقف ايتظنرا . وايخراط الفعل الل

نطر يحدّد ذاتيّة كلّ لاعب، وهذا ليس مرتبطن للآ 
ّ
 الملعوب في سيرة الش

ّ
داء لا يمنع من أن

عب دون أخلاق هو لعب دون قيمة يقن الملعوب فقط بل بإبداعيّته أيضن، تبإي
ّ
فنلل

 له أعطنف الجمنهير.إبداعيّة 
ّ
ه لا يترك أثرا  تهتز

ّ
 لأي

oعب
ّ
 تقنين  الل

عب يرى و  
ّ
ق بتقنين  الل

ّ
  فيمن يتعل

ّ
قنعة المتعدّدة بدأ  مايرتهن الأدليلة ذا  أن

 
ّ
ر من طبيب مغربيّ إلى عجوز شمطنءبنلتزييف والت

ّ
هب لتدخل بيو  الأعينن  ،نك

ّ
تبيع الذ

 
ّ
 أنّهن   .روةوالمصنغ والفضّة والمنس في هوس شديد بنلجنه والث

ّ
وقفت عنجزة أمن إلا

ريّة المدعومة دعمن قويّن من قب
ّ
وبهذه  .ل أمّه فنطمة الفيّوميّةبراعة الزّيبق التنك

ريقة يقوم جزء من الملاعيب في البرينمج الحكنئيّ 
ّ
ر مضندّ  الط

ّ
ر فتنك

ّ
 وقد تخيّرين، على تنك

 
ّ
دود دليلةمنه أيواعن من الت

ّ
ر ميّز  ملاعيب البطل وحيّر  عدوّته الل

ّ
يراهن في كمن  نك

نل
ّ
 ي:الجدول الت

 
 
طرق 

رالت  
 
 نك

اهد
 
 ص  الش

 

                          

        ↖       

تغيير  - 

فة   ←الص 

       ↙            

 

ى ويدور في مصر إلى  "وصار علي بعدها يتخف 

ح صعيدي.."
 
 يوم هو داير ولابس زي فلا

 

عر يروا عالما ولم   ه عالم فأتوا الز 
 
ه أعطته جوخة محفظة وجعلته كان " فأقبلت عليه أم 

حا"..
 
 يروا فلا

 

وسالم    " لبس صفة الوزير وألبس سالم العبد صفة عبد الوزير..ثم لبس صفة الخزندار
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48 
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تغيير  -

الجنس 

← 

 

 

 

 

تغيير لون  -

 ←البشرة 

 

 

   

تغيير   -

   عالمال

← 

 العبد صفة مملوك "

  

يخ القيل
 
جني " فرأى هذه البنت فقال لها من أنت فقالت أنا بنت الش وبي، ومقصود أبي يزو 

ا سمع هذا  ه بشع المنظر ..فهربت وجئت أحتمي عندكم فلم 
 
ي وأنا ما أريده لن ابن عم 

ا رآها صلاح افتتن بها لن  علي  كان جميلا"   الكلام راح حكى لصلاح فلم 

 

ه عبد 
 
ى صار كأن ار وصارت تصبغ علي حت  بغة على الن  قت الص 

 
ه عل " ثم  قامت أم 

هما مشاعلأسود..ود  هنت له شعره صار أجعدا وكحلت عينيه صارا حمراوان كأن 

 

 "راح علي حاسَبه في صفة منكر ونكير ومعه سليم" -

11 
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نكر

ّ
ويكون ، تغيير للصّفة الاجتمنعيّة وفي ذلك يّ يكون بتغيير الزّ كمن يلاحظ  فنلت
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ون 
ّ
 حوّل هو في عمومه يو  إلى فئة أخرى.بنلايتقنل من فئة أو أيضن بتغيير الجنس والل

وظيفة
ّ
ر من وظيفة إلى أخرى أو من اللا

ّ
 إلى الوظيفة.  المتنك

ّ
جنه وقد يكون الت

ّ
حويل في ات

فوذ والاّلطة، ويُ عكس يّ أي بنلايتقنل من حيّز التّ 
ّ
ذكر في بداية كتنب هميش إلى مجنل الن

  (1)الاّناكرينتيّ  "فيراتن"
ّ
نك

ّ
 ابتكنر مبدإ الت

ّ
ه ، البطل لدوره ر له هدف مرتبط بآداءأن

ّ
لأي

عبير عمّن لا يمكن للزّي الرّسمي "للكانترين"
ّ
 .ينر، أن يقوم بهأي لحمنة الدّ  ،يامح بنلت

 
ّ
 لهم سلطة مؤق

ّ
 هذ الاسم معننه أن

ّ
ذي يامح به زمن الحرب أو تتيحه تة وهي بنلقدر ال

 .لهم المهمّة الموكولة إليهم
ريقة يكون  

ّ
ر وسيلة ينجعة يلوبهذه الط

ّ
نك

ّ
 ،إليهن حمنة الأرض والحضنرة ئتجالت

أو لنقل هي يوع من  ،وظيفة الأصليّةعن ال من انسالاخن يوع هذه الوسيلة هي بشكل مّ 

 
ّ
خصيّة. فأعمنل رنصّل منهن لأنّهن لا تامح بإظهنالايزلاق عنهن والت

ّ
البطل  جنذبيّة الش

 
ّ
 من خلال علاقال

ّ
هذه  (،2ته بنلآخر)تي تترجمهن إرادة الفعل لديه لا تتحدّد قيمتهن إلا

كر  العلاقة تجعل الملاعيب
ّ
برير الأخلاقيّ  تتمّ خنرجلا  في صيغة التن

ّ
، لأنّهن تظلّ بحنجة الت

افقة زكية والمو
ّ
  أيّ معنرضة قوم بنستبنقفت ،إلى الت

ّ
 ومنعهن. ذلك أن

ّ
نهن القيم ال

ّ
تي يتبن

ة عن مبنركة المؤيّدين وتوبي
ّ
نطر ويترجمهن الملعوب ليات ماتقل

ّ
خ الخصوم الش

  .وإيكنرهم
ّ
ري هو عمل يقوم على المداراة ال

ّ
نك

ّ
ف من حدّة المعنرضة والعمل الت

ّ
تي تخف

 وتبعث على إعجنب المؤيّدين.

 

نن بهوّ 
ّ
 وكأي

ّ
 الت

ّ
نطر لا يُبرزهن إلا

ّ
 يّة البطل الش

ّ
ي وراء قننع من الأقنعة، مويه والت

ّ
خف

 
ّ
 الذي لا يُجلي هوّ تمنمن كنلفنرس ال

ّ
  لخوذة.دّرع وايّته إلا

ّ
ري فنلقننع الت

ّ
بمن هو زيّ من  ،نك

 
ّ
ذي يضعه البطل حدّا فنصلا بينه وبين خصومه سواء كنن ذلك الأزينء، هو الدّرع ال

ى لا يفقد 
ّ
للحمنية أو للدّفنع أو استعدادا للهجوم، وهو أداته في الحفنظ على سرّه حت

 
ّ
م.قدرته على الت

ّ
 و  حك

ّ
ي خلف قننع هو أسنس الملعوبالت

ّ
هو أسنس وجود بل  ،خف

                                                 
 Géorges Dumézil, Mythe et épopée, L’idéologie des troisانظر،            1

fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, 1986, Editions 
Gallimard, Paris, p86.          

 ,Paul Ricoeur,Philosophie de la volonté, 2009, Editions du Seuil ظر، ان 2
Paris,  p102.                      
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ّ
نس مجرّدا من زيّه الدّفنعيّ البطل ال

ّ
هذا الزيّ كأبي قلوون في كلّ لون  .ذي لا يظهر للن

ى وإن راوغ الحقيقة 
ّ
ه يتفندى الكذب حت

ّ
يكون. ورغم تلوّن البطل بأصبنغ عدّة فإي

عب
ّ
من أخفى مظهره اقترب من جوهر  وهذا من يميّزه عن خصمه. وخنتلهن عبر الل

ّ
فهو كل

 إفصنح وبوح يرتدي أينقة الخينل، ذلك الخينل يُظهر البطل  .يقةالحق
ّ
ره عنهن إلا

ّ
ومن تات

ل الأدب بإخراجهن 
ّ
درة يتكف

ُ
اقع، لمن فيه من ي ي جميل لا وجود له في الو

ّ
بمظهر فن

 .وتصميمهن في شكل لعبيّ 

عب يُطلق  
ّ

 اللا
ّ
نريخ، لأن

ّ
عب يتعنرض مع من هو من صميم الت

ّ
فمن هو من صميم الل

 خنصّة و  .العننن للخينل بكلّ من أوتي من ذكنء ابتكنريّ 
ّ
 لعبة الت

ّ
ي هي تصميم جميل أن

ّ
خف

 
ّ
ذي ينأى بنلأدب عن يعيد بننء العنلم، من داخل الأدب وخنرج قبح العنلم. هذا المبدأ ال

 
ّ
نريخ هو ال

ّ
ف "سيّد الخواتم"  Tolkienذي ألهم "تولكينن" إكراهن  الت

ّ
 Maîtreمؤل

des anneaux أ 
ّ
من ن يقول: "الحقيقة ال

ّ
تي لا تقبل الجدل هي أسنس كلّ الخينل، فكل

  .(1يتنجه")إكنن الاّبب مقنعن وواضحن كنن الخينل هو أفضل من يمكنهن 
ّ
فرّد وبهذا الت

 مانره محكوم بنوع من تلين قننة الزّ  الملاعيبيّ 
ّ
منن للبطل فترة لتشتدّ أخرى خنصّة وأن

مقدّم درك مصر  عدّدون، وكنن أوّلهم صلاح الكلبيّ فنلخصوم مت .المواجهة المفتوحة

 ومحنفظ البلد وقنئد زمنم الزُّ 
ّ
 .ذي يخشنه أهل مصرعر ال

 وعلي الزّيبق  
ّ
نغية قنتل أبيه والوصول إلى رتبته ال

ّ
تي سعى للقضنء على هذا الط

بق ويعجز صلاح الكلبيّ أمنم ملاعيب الزّي .بلغهن هو ذاته بنلملاعيب والعينقة والزّلاقة

 
ّ
ريّ، خنصّة حين يجح في إلحنق الهزيمة بزعّنره وهذا من أزعج الوزير والوالي وذكنئه الت

ّ
نك

نس معه
ّ
كمن يجح في الوصول إلى قنعة الزّعر موئل  .المتورّطين في الفاند وترويع الن

  ،صلاح
ّ
ريّ يقوده دائمن ذكنؤه الت

ّ
ه قدنك

ّ
ى أي

ّ
في صورة  قد يكون يكون في زيّ خندم و  ، حت

نسترجنع عجل بالايتقنم منه يتوّج و  .فتهتك هيبته المصطنعة ،لعوب تغري الكلبيّ فتنة 

ح ماكين ليأكله هو وأعوايه هسرق
ّ
ثم يابقه  .وأطعمهم بدلا منه العلقم المرّ  ،من فلا

                                                 
» in.  : syllogistique du merveilleux Tolkien Jean François Orjollet «انظر،   1

Littérature, 1972, Persée, Paris, p41.                                                 
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نب الممزوج بنلزّرييخ فيتانقط شعر ضإلى الحمّنم مرّة ليدسّ عليه بملعوب آخر الخ

في الأخير إلى الحصول على مقدّميّة درك مصر، بعد أن  وجهه ولحيته وحواجبه، لينتهي

نر التزامن بأخلاقيّ و  لحلوان للزّعر يزولا عند رغبة صلاح الكلبيّ ايجح في تقديم 
ّ
ط

ّ
ن  الش

عنمل. 
ّ
 وتقنليدهم في الت

 
ُ
 حلقة جديدة من المواجهة  قنرب العنمّ وتمرّ فترة ت

ّ
 أن

ّ
دون تشويش أو مشنكل، إلا

، ى مصر إذ تشرع في ملاعيبهن وكيدهن ومكرهن لتضجّ أرض مصر بهنتبدأ بقدوم دليلة إل

واطؤ مع 
ّ
رة أيضن طنمعة في مقدّميّة مصر، ملتجئة لتحقيق ذلك إلى الت

ّ
وقد دخلتهن متنك

 الأمر ينتهي بمقتله وفرار دليلة إلى بغداد، ليلحقهن  .صلاح الكلبيّ عدوّ الزّيبق
ّ
 أن

ّ
إلا

صنله بنلملك الرّشيد، وتبدأ الزّيبق قنطعن طريقن طويلا عبر 
ّ
دمشق. وفي بغداد يبدأ ات

 
ّ
 سلالة أخرى من الملاعيب ال

ّ
نبع الت

ّ
ريّ، تي يطغى عليهن الط

ّ
تنتهي بحصول الزّيبق لنك

ه يفقد بعد  .على مقدّميّة درك بغداد
ّ
فيايّر المدينة أربعة أشهر وينهي المشنكل، ولكن

  هذه المرحلة الاّيطرة على المدينة أمنم دليلة
ّ
تي لا تهدأ  فيتدهور الوضع من جديد، ال

ويعود إلى مرحلة جديدة من المواجهة والصّراع تتوسّع رقعتهن إلى بلاد  فنرس وبلاد 

 دليلة لم تاتالم إذ شرعت في إثنرة الفتنة في مختلف الأمصنر وتواطأ  مع 
ّ
الرّوم، لأن

عرا  الدّينيّة. ويتبعهن ا
ّ
لزّيبق إلى بلاد فنرس وبلاد الفرس والأعنجم، وراحت تاتغلّ الن

رّ في بغداد وتاوء أحوال البلاد. 
ّ
 الرّوم لتنشط عننصر الش

عبيّ ليدخل في مرحلة جديدة هي مرحلة من  حوفي هذا الإطنر يتزحز 
ّ
الزّيبق عن مانره الل

عب، ففي مرحلة المواجهة الحربيّة يلبس درع الفنرس فترة لينزع 
ّ
ف بنلل

ّ
الجدّ الاّنفر غير المغل

 قن
ّ
ه يظلّ وفيّن لشطنرته ال

ّ
نطر أخرى، ولكن

ّ
تي ياتخدمهن في الكيد الحربيّ وهو كيد تغلب نع الش

ة الكثرة.
ّ
 فيه القل

oعب
ّ
 رمزيّة الل

 وظيفة الزّيب
ّ
مس قتنليّة فإن

ّ
ق في الاّيرة لئن كنيت وظيفة البطل في أسنطير الش

عبيّة
ّ
وازن، لعبيّة، الش

ّ
 لفهو بن وهي وظيفة تاعى إلى إحداث الت

ّ
قنفة ل

ّ
عب يتواجه مع الث

قنفيّة والمعرفيّة الخنصّة. 
ّ
ف الاّنئدة ليؤسّس مايرته الث

ّ
وهي مختلفة عن وظيفة مثق

مرتبطة تقنين بنلكتنبة وإحصنء ثروا  الملوك ومداخيل المعنبد من هداين الالطة ال



21 

 

 
 

 

 

 

 

 فراد لإرادة الأ  لا دخلبمؤسّان  ومايّرة ، وهي محكومة بنلقهر (1ويذور وجبنية المنل)

 فيهن. 

نغية، مع الإشنر ف
ّ
ف في مؤسّاة الاّلطة تعزّز صورة الط

ّ
  ةوظيفة المثق

ّ
إلى أن

من أيضن العدوّ الخنرجيّ 
ّ
نم الدّاخل فقط وإي

ّ
له حك

ّ
نطر لا يمث

ّ
نغية في سيرة الش

ّ
 .الط

غينن تتمركز في صلب العداء الدّينيّ والعرقيّ 
ّ
  وفكرة الط

ّ
ذي يتهدّد المدينة، مع خليفة ال

م قينده للأجنبيّ متر 
ّ
غينن ،اخ مزاجيّ سل

ّ
  .بمن يكرّس لنوع سلبيّ من الط

ّ
ولذلك فإن

 
ّ
لا  والأحلامسرديّتنن تحنكي المنض ي في صيغته غير الرّسميّة، لأنّهن تسجّل زمن الت

ّ
 .مث

 
ّ
ه منض سجّلته الش

ّ
عبية الأكثر ايتشنرا، بعضهن مناوب لمصندر إي

ّ
نئعن  أو الأخبنر الش

هذه الأخبنر تاري دون تصميم مابق مطيلة صدى  .جهول المصدرمعلومة وبعضهن م

ز على الأزمنة المرجعيّة، أزمنة المواجهن  الكبرى الأحداث الكبرى لأجينل عدّ 
ّ
ة. وترك

 
ّ
بيل مع الاّلطويّ الماتبدّ الأهوج، وقد تجتمع هذه ال

ّ
تي يتواجه فيهن الإنساننسيّ الن

علي  قدّمتهن سيرةن الرّشيد" مثلمن المفنرقة في شخصيّة واحدة هي شخصيّة "هنرو 

  .الزّيبق، وهي صورة شبيهة بمن ورد في ألف ليلة وليلة

ر الخليفة هنرون الرّشيد في الاّيرة ذلك الاّينس ي الاّلطويّ الغضوب ويصوَّ 

بة .المندفع
ّ
 ،يبطش متى شنء ويفتك بمن أراد ويعفو عمّن يشنء وفق مزاجيّة متقل

نئي وطورا ينقلب عليه من غير خنصّة في علاقته بوزيره ج
ّ
عفر إذ تنرة يشبّهه بحنتم الط

زق، عنبثن ف .ذيب جننه
ّ
نلمة في لحظن  من الغضب المتفجّر والن

ّ
يصدر أوامره الظ

نس وحرّيّ 
ّ
ط، مقدّمن  اصندر مالحينة  نلبننتهم، سبمصنئر الن

ّ
الحقوق في هوَج وتال

ة والأمراء ومن يليه في الاستب
ّ
ط.يموذجن يُحتذى للولا

ّ
ال

ّ
 داد والت

نس يرتعدون خوفن من ذكر اسم الرّشيد أمنمهم، وقد أحنط بعض رواة  
ّ
فنلن

ينلي أيضن شخصيّة الخليفة الرّشيد بهنلة قدسيّة وأسطوريّة، وبالطة مطلقة تمتدّ 
ّ
الل

ة والعمّنل 
ّ
خوص البعيدين من الولا

ّ
هن، لتحكم كلّ الش

ّ
إلى فضنءا  الدّولة العبّنسيّة كل

نبعة لحكمه، والمقرّبين من الجواري والح والجبنة في
ّ
دمنن ظالولاين  الت

ّ
نين والخدم والن

                                                 
انظر، العادل خضر، الأدب عند العرب، سننه ووظائفه ومؤسّساته، تونس، دار مسكلياني للنّشر،  1

 .022-022الطّبعة الأولى، ص ص 
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في الاّيرة بنفوذه المنلي وسطوته الاّينسيّة متعنلين  (. ويبدو هنرون الرّشيد1في قصره)

اقفه  إذ يصعّد ،جعفر البرمكيّ منهم خنصّة و ماتهينن بهم وبقدراتهم  ،محتقرا وزراءه مو

 طهن محمّلا الوزير الماؤوليّة دويمن سبب. في أصغر الأمور وأبا

ركيبة الاّينسيّة  
ّ
لا  الت

ّ
نطر تمث

ّ
دّمت من خلال صورته في سيرة الش

ُ
وقد ق

 
ّ
بيعة الاستبداديّة ال

ّ
ل والط

ّ
 الحكم العبّنس ي الممث

ّ
تي عرفتهن الدّولة العبّنسيّة، لأن

هبنلرّشيد 
ّ
ه، وعلى  يقدّم يفاه على أي

ّ
العبند الايقيند له حكم مطلق بتفويض من الل

ة يبيّه وفرضه
ّ
ه قنئم بان

ّ
ة يوّابه وغيرهم  .ايقيندا تنمّن لأي

ّ
وهو الاّيّد المطلق، والولا

ه في الارض) ،بنقون في مننصبهم من شنء
ّ
ه خليفة الل

ّ
 .(2فإن استبدلهم أجنبوا طنئعين لأي

نطر عن الاستبدال دليلة وكشف لؤمهن وخ
ّ
ه وقف عنجزا في سيرة الش

ّ
، فقد اعهندغير أي

  ،عجز الرّشيد أمنم سلطة الأعنجم ز إلىكنيت تنجح كلّ مرّة في مغنلطته بمن يرم
ّ
دليلة لأن

أمّن البديل المضطهد عنهن من الأعنجم فهو وزيره جعفر  .مجوسيّة من أصل فنرس يّ 

ومن مظنهر احتقنر هنرون الرّشيد لوزيره جعفر البرمكي التّهديد بصلبه  ،البرمكيّ 

عو .وتوبيخه ونس
ّ
 عته بأبشع الن

نن يلمس منه موقفن  
ّ
اقع الرّشيد في مدّة حكمه، فإي ولئن كنن الاّرد مغنيرا لو

نن ضدّ الرّشيد وظلمه، وجّه الحبك يحو رسم صورة تخييليّة ل
ّ
تاتبطن  هشعبيّن مبط

وعي الجمنعن  الماتلبة والمهمّشة في بغداد. ومن خلال هذه الموقف يتمّ توجيه 

ي يحو ا
ّ
صوص ودليلة المتلق

ّ
انؤل عن ذيب جعفر البرمكي وبغداد مليئة بنلقتلة والل

ّ
لت

ه لم 
ّ
 بغداد في عصره لم تكن آمنة، وأي

ّ
منهم. وقلق الرّشيد وتوجّاه الدّائم يوحينن بأن

فس ي والاّينس ي على الرّغم من يفوذه وثرائه المنلي
ّ
وترسنية  يكن آمنن على الماتوى الن

  الأعوان والحرس من حوله. وإن
ّ
ر ال

ّ
ذي كنيت الاّيرة تصفه بنلمغنمر الجريء المتنك

ده الأسواق 
ّ
ة معرّضن يفاه للمهنلك بحجّة تفق

ّ
وارع والأزق

ّ
يخرج من قصره ويجوس الش

 صورة 
ّ
ننهن. غير أن

ّ
ائرين لمدينة بغداد وكذلك سك والاطمئننن على حنل الغربنء الزّ

                                                 
انظر، محمّد عبد الرحمان يونس، الاستبداد السّلطويّ والفساد الجنسيّ في ألف ليلة وليلة، بيروت،  1

 .29-22،  ص ص2222يّ، الطّبعة الأولى دار الانتشار العرب
انظر، أحمد محمّد الشّحاذ، الملامح السّياسيّة في حكايات ألف ليلة وليلة، بغداد، منشورات وزارة  2

 .25، ص 2229الإعلام، 
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طشه، بل هي صورة ذا  الرّشيد ليات صورة الماتبدّ دائمن سريع غضبه وحندّ ب

ملامح متعدّدة، إذ يظهر عطوفن كريمن مانرعن إلى يجدة المحتنج شغوفن بنلاّمر مندمجن 

نريخ  في مخندية المليحن  من الجواري.
ّ
عويض عن الت

ّ
وقد برعت حركة الاّرد في الت

 
ّ
ننقضن  إبرازا تخييليّن رسم المحيط ال

ّ
ن هذي تحرّك فيالرّسميّ، بإبراز هذه الت

ّ
طر، الش

 بهن مدينة بغداد على 
ّ
افيّة والعجنئبيّة لتلف وهو محيط يعجّ بمراكمة الأحداث الخر

 وجه الخصوص ولتجعلهن متلاماة مع الجنن القندم من عوالمه القصيّة. 

ن هذه الاّرديّة مع من توصّل إليه "جورج ديميزيل" في تحليله 
ّ
ويحن لئن قنري

نن 
ّ
قة بمدينة رومن فإي

ّ
يراهن تختلف عمّن تمّ تسجيله حول منض ي هذه للاّردية المتعل

المدينة، وقد شغل مفكريهن مثلمن شغل منض ي القنهرة وبغداد مخينل الرّواة 
 هذا لا  .والقصّنصين

ّ
ري رومن كنيوا ياعون الى تكريم مدينتهم عبر الوعي بأن

ّ
 مفك

ّ
 أن

ّ
إلا

 
ّ
افيّة ولا الاّرود الملحمية المتفرّ يتحق  ق عن طريق الأسنطير الخر

ّ
تي لا قة، تلك ال

 
ّ
 تخضع للايتظنم والت

ّ
من بنلبحث في تنريخ البداين الال الت

ّ
ويتمثل ذلك  .نريخيّين، وإي

موذج الإغريقيّ 
ّ
، ولذلك حصلت هذه الاّرود في في سرد مترابط ومعقول وفيّ للن
  ذلك أي .الكتنبن  الأولى على المظهر العنلم

ّ
ة ظذي يحالمظهر ال

ّ
ى بنصيب من الدّق

  ،ة بتواريخة عن طريق ربط الأحداث الهنمّ العلميّ 
ّ
ة وبمجهود وتحديد أمنكن وقوعهن بدق

 وحثيث، واستبعند الأحداث العجنئبيّ  ماتمرّ 
ّ
تي تمّ ترجيح ة واستبدالهن بنلأحداث ال

 
ّ
 1استبعندهن، حدث ولادة البطل روميليس) تي وقعوقوعهن. ومن الأحداث ال

ّ
تي ( ال

درجت في الاّرد الملحميّ الممجّ 
ُ
 عن فنلآلهة من عند  تتدّ  .د لمنض ي مدينة رومنأ

ّ
خل إلا

طريق بعض الإشنرا  وبعض علامن  الغضب المعترف بهن، والمعروفة بوقعهن وتأثيرهن 
 شعريّته ولكن دون حدوث عجنئب وبدون ظهور أو تجلّ للآلهة. وبذلك منح الملحميّ 

 و 
ّ
نريخيّ، أمّن الفلكلور اللا

ّ
تيني الذي أفلت من المؤرّخين انسسجنمه وتمنسكه البنيويّ للت

نطر لايتحنله من الأسنطير وايفتنحه على افهو الأقرب إلى طبيعة العوالم في سرديّة 
ّ
لش

            .الخرافيّ 
 خاتمة:

راث القصص يّ فقمننقراء سعينن في دراستنن هذه إلى
ّ
وع من الت

ّ
نختبنره ب ة هذا الن

                                                 
 Georges Dumézil, Mythe et épopée, L’idéologie des troisانظر،      1

fonctions dans les épopées des peuples indo- européens, 1986, Editions 
Gallimard, Paris, pp269-273. 
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ّ
 لي الزّيبق المصري البطولة المُنزاحة أو الل
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اقفين على مانفة معقولة ويحن لا نسعتبر أيفانن جزءا من ه ، وتأويله من و
ّ
ذا التراث وإي

نطر بوهم الحرّية وبطلب العدالة. والعدالة هي 
ّ
عب في سرديّة الش

ّ
منه. فقد ارتبط الل

أصيل يراه ينحنز عن طرقه البيّنة الماطورة 
ّ
ي ياعى إلى الت

ّ
الأصل في الأشينء ولكنّ الذ

نطر مرهون ب
ّ
عب في سيرة الش

ّ
 الل

ّ
يّ. إلى طرق أخرى. ذلك أن

ّ
 ننزع ميكينفل

  فرادة البطل تكمن في طبيعة فعله، ذلك الفعل ال
ّ
ذي  خصيبولئن اعتبرين أن

ّ
ال

نن قد عقدينه على طبيعة يعار
ّ
ذي يتحرّك فيه. هذا  الممكن فضنءال أن يتكرّر، فإي

ّ
ال

عقيد هو غنيةممكن الفضنء ال
ّ
ه من ثمنر  ،في الت

ّ
عبيّ بمن هو ماكن خينل الالملأي

ّ
ش

موحن
ّ
إمكنين خنصّن وفريدا،  ممكنة المنزاح كينوية البطلوقد أضحت    والأوهنم.للط

ذي فرض وجوده، فجعله 
ّ
عبيّ ال

ّ
يخترق العنديّ ويتجنوزه بمفضل مهنرا  الابتداع الش

  نمجنزيّ  هو فعل أريد له أن يكون يبيلا يبلا و  .وينزاح عنه
ّ
 في الن

ّ
ق إلا

ّ
صّ الأدبيّ وفي لا يتحق

نتج ن كلّ الفنو 
ّ
عبيّة لم يمنع من استثمنر و نه أو المرتبطة به. ة عالن

ّ
 هو على بانطته الش

ل الفلافيّ  ا   المتأمَّ
ّ
 تأويل الذ

ّ
غة يظنمن من الأيظمة الرّمزيّة. لأن

ّ
ق بنلل

ّ
ياتمدّ المتعل

 
ُ
قهنش

ّ
حنة في الاّرد مجنلا لتحق

ّ
 .حنته الدّلاليّة من صلته بمن هو لغويّ، وتجد هذه الش
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